
يـــة”: واقعيـــة فيلـــم “شجـــرة الأجـــاص البر
المجتمع التركي كما يرويها نوري جيلان

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

يأتي فيلم نوري بيلجي جيلان “شجرة الأجاص البرية The Wild Pear Tree” ليصبح عاشر أعماله
السينمائية التي استطاعت أن تأخذ باسم صاحبها إلى العالمية، حاملةً معها قضايا الإنسان والمجتمع
الــتركيّ والنــاس البســطاء الذيــن اســتطاع “جيلان” أنْ يحــوّل قضايــاهم إلى أعمــال فنيــة تســتحق
المشاهــدة. فالإنســان هــو محــور أفلامــه، يتجــذّر مــن خلالــه في اهتمامــات المجتمــع الــتركيّ الحــديث،

.
ٍ
 ودقيق

ٍ
 رقيق

ٍ
ويغوص في مشكلاته ويحلّلها بأسلوب

ولم يبتعد جيلان في فيلمه هذا عن أفلامه السابقة، مثل “سبات شتوي” الذي نال السعفة الذهبية
في مهرجان كان عام ، وما سبقها من أفلام أخرى. إذ يستمرّ بتعزيز نهجه السينمائيّ الواقعيّ
والقائم على اكتشاف جماليّات العاديّ وتصوير الطبيعة والحياة اليومية وتحليل العلاقات الإنسانية

والطبقية في المجتمع.
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نوري بيلجي جيلان أثناء تصوير فيلم “شجرة الأجاص البريةّ”

ــأثر ــا مــا يســتعير ويت عوضًــا عــن ذلــك، يحــضر الأدب كموضوعــة أساســية في أفلام جيلان، فهــو غالبً
ويسـتلهم مـن الأدب الـروسيّ في بعـض آليـاته السرديـة ليعكـس مـن خلالهـا بحساسـية بصريـة عاليـة
واقعًـا إنسانيًـا متمـاثلاً بين الشعـوب. وهـو مـا عـبرّ عنـه مـرةً حين قـال في إحـدى مقـابلاته: “قـد يكـون
كن أرى فيه انعكاسات للأدب الروسي التأثير الأكبر في أفلامي. فهو صالح للإنسانية جميعها. ولو لم أ

المجتمع التركي، لما كنتُ لأستخدمه”.

واقعية شديدة تحكي تناقضات المجتمع التركي

يحــاول جيلان في “شجــرة الأجــاص البريــة” أنْ يرســم مشهــدًا واضحًــا وشــاملاً للمشهــد الاجتمــاعيّ
التركي، حيث يتداخل معه جميع المشاهد السياسيّة والدينية والنفسية في البلاد. وعلى امتداد ثلاث
يبًا، يتنقّل جيلان مع شخصيات فيلمه في حواراتٍ –على بساطتها وكثرتها- إلا أنها تصلح ساعات تقر
لأنْ تكون فلسفيةً ووجدانية تحكي عن أنفسنا وعن شخصيّاتنا على الرغم من اختلاف اللغة التي

تتحدّث بها.

يط الفيلم من خلال نقده الاجتماعي كيف تداخلت سياسة البلاد
يبًا، ما بين المجتمع بتناقضاتها التي تمتدّ إلى جميع جوانب الحياة فيها تقر

والدين والتاريخ والفردانية والروحانية والمادية



 شديد، ترتكز قصة الفيلم أساسًا حول “سنان”، طالبٌ تركيّ قد تخّ حديثًا من إحدى
ٍ
وباختصار

جامعات مدينة تشاناكالي ليجد نفسه في معركة البحث عن وظيفة يستطيع من خلالها إعالة نفسه
وعـائلته وتمويـل روايتـه الأولى. وإلى جـانب طمـوحه الأدبيّ الـذي يأخـذ جـزءًا كـبيرًا مـن حيـاته، نجـد أنّ
يـة إلى المدينـة، وفي العمـل طموحـات سـنان تمتـدّ إلى أبعـد مـن ذلـك، فهـو يطمـح في الخـروج مـن القر
كمدرسّ في بلدٍ تكثر فيه أعداد المدرسّين وتشحّ فيه الفرص، وهو يطمح في الزوّاج من فتاةٍ تناسب
أفكاره ورؤيته للحياة، تمامًا كما يطمح في الخروج من حالة الفقر التي لم يعرف غيرها وفي الاستقلال

عن عائلته وأبيه المقامِر.

وفي حين يتجنّــب الفيلــم وشخصــياته الحــديث الســياسيّ الواضــح، إلا أنــه يطــ مــن خلال نقــده
يبًا، الاجتماعي كيف تداخلت سياسة البلاد بتناقضاتها التي تمتدّ إلى جميع جوانب الحياة فيها تقر
ما بين المجتمع والدين والتاريخ والفردانية والروحانية والمادية، وغيرها من القضايا والتناقضات ممّا

تعيشه وتواجهه تركيّا وإن كانت غير واضحة وبادية للآخرين.

كـّد ثانيـة أنّ جيلان ينتمـي لمجموعـة قليلـة مـن المخـرجين ممّـن يراقبـون أوضـاع بلـدانهم مـا يجعلنـا نتأ
وقضايـا مجتمعـاتهم بحساسـية عاليـة لينتجـوا مـن ورائهـا أعمـالاً سـينمائية تحـكي الكثـير عـن النـاس
والبشر والطبيعة والتاريخ والأوضاع السياسية ومشاكل الأفراد في المدن والتناقض الطبقي القاسي
أحيانًا والمضحك أحيانًا أخرى. وعلى اختلاف آرائنا بأفلامه، إلا أنه لا يختلف اثنان على أنّ جيلان هو

رائد المدرسة السينمائية التركية بأسلوبه المتميز وقدرته الإخراجية الفذة.

 دقيـق، موضوعـات عديـدة تناولهـا سابقًـا،
ٍ
يتنـاول جيلان في الفيلـم أيضًـا، وبانسـيابية شديـدة وعمـق

مثــل التــوترات الأسريــة والتنــاقض الشــاسع بين الحيــاة والعــادات الريفيــة والحضريــة، والبحــث عــن



المعــنى والمســار في الحيــاة، والخلاف مــع الــدين التقليــديّ والصــواب والمســؤولية، والطفولــة والعــودة
يـــة والبلـــدة الأصـــلية، بالإضافـــة إلى العديـــد مـــن المشكلات الوجوديـــة والاجتماعيـــة والدينيـــة للقر

والسياسية والفرديةّ.

يف التركيّ يف والر سينماتوغرافيا الخر

لم يبتعـد جيلان في “شجـرة الأجـاص البريـة” عـن ثيمتـه المشهـورة في أفلامـه السابقـة، حيـث الإطـارات
الجميلـة والكـادرات الواسـعة، لكـن هنـا طغـت الألـوان الخريفيـة ثـمّ المشاهـد الشتويـة والثلجيـة الـتي
كلمه، والذي احتوى على العديد من الصور السينمائية المذهلة يشهدها الريف التركيّ على الفيلم بأ
وبالغـة الجَمـال. وهكـذا، يكـون الفيلـم برمّتـه الفيلـم درسٌ سـينمائيّ جيّـد للغايـة فيمـا يتعلّـق بكيفيـة

تكوين أو تشكيل الكادر السينمائي الذي يأخذ من الطبيعة أو التصوير الخارجيّ موضوعًا له.

كلمه طغت الألوان الخريفية ثمّ المشاهد الشتوية والثلجية التي يشهدها الريف التركيّ على الفيلم بأ

فمع التكوينات التشكيلية للفيلم، يلمس المشُاهِد على الشاشة العديد من عناصر الطبيعة والريف
 محكَم، وكأنّ جيلان يحاول تطويع الطبيعة بين يديه

ٍ
التركيّ بألوانه المختلفة بجَمال مرصود وتناسق

والتحكّــم فيهــا كيفمــا يشــاء لا العكــس أبــدًا. ولعــلّ أهــمّ مــا ركّــز عليــه في الفيلــم كــان حضــور حصــان
طروادة الذي اشتهر في الأساطير الإغريقية القديمة، حيث أنّ طروادة هي نفسها مدينة تشاناكالي

التركية.

فيلــم “شجــرة الإجــاص البريــة”، وهــو عنــوان الكتــاب الــذي يطبعــه ســنان بنقــوده الخاصّــة ولا يــبيع
نسـخة واحـدة منـه؛ إنـه عـن علاقـة الفـرد بأسرتـه ومجتمعـه، عـن القـدرة علـى الحـب والبغـض، وعـن
الأحلام والخيبات، عن التناقضات التي يعيشها المجتمع بفعل الدين والسياسة والعادات واالتاريخ
الثقيـل، وجميعهـا متصـلة بواقـع مرصـود بعنايـة شديـدة لا يعرفهـا الكثـيرون لكـنّ جيلان يعرفهـا بكـلّ

كيد. تأ
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